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يهــدفُ هــذا البحــث الــى تقييــم فعاليّــة المراكــز التأهيليّــة فــي تعزيــز التّعافــي مــن الإدمــان علــى المُخــدّرات، 
مــن خــال فحــص جــودة الخدمــات العلاجيّــة، ورصــد التحديّــات الإداريّــة والتنظيميّــة، وإستكشــاف سُــبل 
التّطويــر مــن وجهــة نظــر المســتفيدين حيــث شــمل البحــث )87( مشــاركاً. أظهــرت النتائــج مســتويات 
مُرتفعــة مــن رضــا المســتفيدين تجــاه البرامــج العلاجيّــة، حيــث تراوحــت التقييمــات الإيجابيّــة بيــن )75%-
%90(، وبلغــت ذروتهــا )%100( فــي مؤشــرات الجلســات الفرديّــة والجماعيّــة والدّعــم النفســيّ. وفــي 
المقابــل، بــرزت تحديّــات تؤثّــر ســلباً علــى رضــا المســتفيدين، تمثّلــت فــي محدوديّــة الأنشــطة، وضعــف 
الخصوصيّــة، ومســتوى الإنضبــاط. وبموجــب ذلــك، أكّــدت مقترحــات المشــاركين علــى ضــرورة تكثيــف 
الأنشــطة التأهيليّــة، وتعزيــز التّواصــل الُأســري، وزيــادة وتيــرة الجلســات الفرديّــة لدورهــا المحــوريّ فــي 
إســتيعاب المشــكلات النفســيّة، وتعزيــز آليّــات التكيّــف والتّعامــل مــع الضغــوط. يشــير البحــث إلــى أهميّــة 
المراكــز التأهيليّــة فــي تلبيــة احتياجــات النــزلاء عبــر برامجهــا المتنوّعــة، مــع الإشــارة إلــى أنَّ الكلفــة 
الماديّــة، كمــا فــي حالــة مركــز »إحيــاء«، قــد تُمثــّل عائقــاً لبعــض الأســر. وعليــه، يخلــصُ البحــث إلــى أنَّ 
تطويــر هــذه البرامــج وتعزيــز الوعــيّ المجتمعــيّ بهــا يعــدُّ ركيــزةً أساســيّةً للحــد مــن الإدمــان، بمــا يضمــن 

ــة أو ماديّــة. للمســتفيدين الحصــول علــى الدّعــم العلاجــيّ دون عوائــق نفســيّة أو إجتماعيّ

الكلمــات المُفتاحيّــة: المخــدرات، المراكــز التأهيليّــة، التّعافــي مــن الإدمــان، لبنــان، فاعليّــة الخدمــات، 
تحديّــات التّأهيــل. 

فاعليّة المراكز التأهيليّة في تعزيز التعافي من الإدمان على المُخدرات
دراسة ميدانيّة حول الخدمات والتحديّات في بعض المراكز التأهيليّة في لبنان
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Abstract
                                                                                                                  

This research aims to evaluate the effectiveness of rehabilitation centers in promoting 
addiction recovery by examining the quality of services and monitoring administrative 
challenges from the beneficiaries’ perspective, with a sample of 87 participants. The re-
sults showed high levels of satisfaction ranging between 75% and 90%, peaking at 100% 
in indicators of psychological support and therapeutic sessions. In contrast, challenges 
emerged, including limited activities and poor privacy. Participants therefore emphasized 
the need to intensify rehabilitation activities and enhance family communication. The study 
concludes that these centers are pivotal in meeting the needs of residents, noting that the fi-
nancial cost, as in the case of a revival center, may represent an obstacle for some families, 
which requires developing programs and enhancing community awareness to ensure that 
therapeutic support reaches everyone without psychological, social, or financial obstacles. 

Keywords: Drugs, rehabilitation centers, addiction recovery, Lebanon, service effective-
ness, rehabilitation challenges.
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المقدمة

تمثــل المخــدرات أحــد أكبــر التحديــات المعقــدة التــي تهــدد اســتقرار الأفــراد والمجتمعــات نظــرا لانعكاســاتها 
الخطيــرة علــى مختلــف القطاعــات الاجتماعيــة، الصحيــة، الأمنيــة والاقتصاديــة. لــم تحصــر المســارات 
العلاجيــة التقليديــة لغايــة اليــوم فــي الحــد منهــا، بــل ســاهم فــي انتشــارها بشــكل واضــح جميــع التطــورات 

والتغيــرات والانفتــاح التكنولوجــي الــذي جعــل العالــم أكثــر اتصــالًا وســرعة فــي التفاعــل.

وفــي مواجهــة هــذه الظاهــرة المعقــدة تعــددت الجهــات والجهــود التــي تســعى للتعامــل معهــا يومــاً بعــد 
يــوم، وتنوعــت مقاربــات الباحثيــن والمتخصصيــن فــي تناولهــا مــن زوايــا عــدة اجتماعيــة، صحيــة وأمنيــة. 
يتطلــب مواجهــة هــذه القضيــة اســتجابة متكاملــة وشــمولية مــن جميــع الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع، بمــا 
يضمــن معالجــة أبعادهــا وانعكاســاتها، ويشــمل بعــض هــذه الأطــراف الجهــات الحكوميــة، القطــاع الصحــي 
بيــن هــذا  المدنيــة. ومــن  المنظمــات الأهليــة والجمعيــات  التربويــة والإعلاميــة،  المؤسســات  والطبــي، 
التعــاون الــذي لا غنــى عنــه تظهــر المراكــز التأهيليــة كحلقــة وصــل أساســية فــي منظومــة إعــادة التأهيــل 
للمدمنيــن للذيــن وقعــوا فــي مســار الإدمــان قبــل أن تتفاقــم معاناتهــم أو تدمــر طاقاتهــم وتنعكــس أثــار ذلــك 
علــى المجتمــع ومــن حولهــم. فهــدف هــذه المراكــز يتمثــل فــي جهــود وكفــاءة العديــد مــن المتخصصيــن 
والخبــرات التــي قدمــت نفســها عبــر الســنين لتمكيــن الأفــراد مــن العــاج والعــودة للاندمــاج فــي الحيــاة 

بصــورة الطبيعيــة.

تشــير الأدبيــات أن مراكــز إعــادة التأهيــل تعتمــد العديــد مــن الأســاليب وطــرق العــاج ووســائل الراحــة 
المختلفــة فــي ســبيل تعزيــز عمليــة التعافــي مــن خــال معالجــة متعــددة الجوانــب البيولوجيــة، الاجتماعيــة 
 Sangamithra & Dhanya,( .مــن الإدمــان التخلــص  فــي  تســهم  مــن شــأنها أن  التــي  والنفســية 

)2023

ممــا ســبق عرضــه يتضــح أن معالجــة الإدمــان علــى المخــدرات يســتوجب فيمــا يخــص المراكــز التأهيليــة 
الشــمولية والتعــدد فــي الطــرق والأســاليب بمــا يســهم فــي تمكيــن الأفــراد مــن التعافــي التــام.  مــن هنــا ســوف 
تركــز هــذه الدراســة علــى تحليــل فعاليــة المراكــز التأهيليــة فــي لبنــان مــن خــال اســتقصاء طبيعــة الخدمــات 
والبرامــج المقدمــة فيهــا، ورصــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه المشــاركين خــال فتــرة علاجهــم إضافــة الــى 

اقتراحاتهم.

)Problem Statement( :أولً: إشكالية الدراسة

تعتبر المراكز التأهيلية اليوم إحدى الركائز الأساسية في استراتيجيات مكافحة المخدرات، والاضطرابات 
النفســية والســلوكية. غيــر إنهــا لــم تولــد بشــروطها الحاليــة، بــل تطــورت عبــر الزمــان مــن مؤسســات للعــاج 
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الطبــي الــى فضــاءات متعــددة التخصصــات تعنــى بإعــادة بنــاء الإنســان جســدياً ونفســياً واجتماعيــاً وفقــاً 
لمــا مــرت بــه مــن تجــارب ومحطــات انتقاليــة متعاقبــة.

يشــهد العالــم يومــاً بعــد يــوم تزايــداً مضطــرداَ فــي أعــداد الأفــراد الذيــن يعانــون مــن الإدمــان علــى المخدرات، 
ممــا يشــكل خطــراً متناميــاً علــى البينــة الاجتماعيــة، الاقتصاديــة والصحيــة. ويشــكل هــذا التزايــد تحديــاً 
أمــام المؤسســات العلاجيــة والمراكــز التأهيليــة التــي تســعى الــى الحــد ومعالجــة اضطرابــات تعاطــي 
المخــدرات مــن خــال توفيــر بيئــات علاجيــة ملائمــة، وفــي المقابــل لا يــزال الوعــي المعرفــي العــام بأهميــة 
الــدور الــذي تؤديــه المراكــز التأهيليــة فــي المنطقــة محــدود نســبياً، ســواء مــن ناحيــة الخدمــات والبرامــج 
المعتمــدة، أو مــن حيــث جودتهــا وتقديــر أهميتهــا كوســيلة فعالــة لتحقيــق التعافــي والاندمــاج. وتبــرز هــذه 
الفجــوة كعامــل يضعــف فــي انخــراط المدمنيــن فــي برامــج التأهيــل، ويقلــل فرصــة الدعــم المجتمعــي الموجــه 

لهــذه المراكــز.

مــن هــذا المنطلــق تســعى هــذه الدراســة للكشــف وتســليط الضــوء علــى فعاليــة البرامــج وخدماتهــا مــن 
منظــور المســتفيدين بمــا يتيــح فهمــاً أعمــق لدورهــا بشــكل واضــح خاصــة فــي ظــل إمكانيــة التبايــن بيــن 
المراكــز وخدماتهــا الماديــة والبشــرية. وعليــه، تنطلــق الدراســة مــن التســاؤل الرئيســي التالــي مــا مــدى 
فعاليــة المراكــز التأهيليــة فــي تعزيــز التعافــي مــن الإدمــان علــى المخــدرات؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال 

التســاؤلات التاليــة:

- ما طبيعة البرامج والخدمات التي تقدمها المراكز التأهيلية في لبنان؟
- ما هي أبرز التحديات التي تواجه المدمنين أثناء فترة علاجهم وبعدها؟

- كيف يمكن تطوير الأداء والخدمات المقدمة بما يسهم في التعافي والنجاح؟

ثانيًا: فرضيات الدراسة:

- كلمــا ارتفعــت مســتوى جــودة الخدمــات والبرامــج المقدمــة فــي المراكــز التأهيليــة، ارتفــع مســتوى فعاليتهــا 
فــي تعزيــز عمليــة التعافــي لــدى المســتفيدين.

التأهيليــة، ارتفــع مســتوى رضــا  المراكــز  فــي  المقدمــة  البرامــج والخدمــات  - كلمــا تنوعــت وتكاملــت 
المســتفيدين عنهــا مــا يســهم فــي تحقيــق التعافــي.

- التحديــات التنظيميــة والإداريــة )الانضبــاط- الخصوصيــة- الأنشــطة( يؤثــر تأثيــراً ســلبياً ذا دلالــة 
إحصائيــة فــي مســتوى رضــا المســتفيدين وفاعليــة التعافــي لديهــم.

ثالثًا: أهداف الدراسة:

- تحليــل فعاليــة المراكــز التأهيليــة فــي معالجــة الإدمــان علــى المخــدرات مــن خــال تقييــم البرامــج 
المســتفيدين. احتياجــات  وتلبيتهــا  تنفيذهــا  وكفــاءة  وتنوعهــا  والخدمــات 
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- تحديــد أبــرز التحديــات التنظيميــة والإداريــة التــي تعيــق فعاليــة المراكــز وتحــد إتمــام عمليــة العــاج 
والتعافــي.

- اقتراح ســبل تطوير الأداء والخدمات من وجهة نظر المســتفيدين بما يســهم في تحديد أوجه القصور 
والنقــص لإمكانيــة العمــل علــى معالجتها.

رابعًا: أهمية الدراسة: 

تكتســب هــذه الدراســة أهميــة كونهــا تســهم فــي ســد الفجــوة المعرفيــة لــدى المجتمــع حــول طبيعــة عمــل 
المراكــز وأهميتهــا، ممــا يــؤدي الــى رفــع مســتوى الوعــي العــام تجاههــا وتشــجيع الأفــراد الــذي يعانــون 
مــن اضطــراب تعاطــي المخــدرات لطلــب العــاج والمســاعدة فــي بيئــة آمنــة. إضافــة إلــى ذلــك مــن شــأن 
الدراســة أن تســهم فــي تعزيــز الدعــم المجتمعــي والمؤسســي للمراكــز التأهيليــة بمــا يتيــح إعــادة تطويــر 

برامجهــا وتجديــد كفاءتهــا وتوســيع قدراتهــا الاســتيعابية فــي ضــوء الإمكانيــات المتاحــة.

خامسًا: المفاهيم الاصطلاحية والإجرائية:

الإدمان على المخدرات – المراكز التأهيلية – التعافي من الإدمان

- الإدمــان علــى المخــدرات: تعــرف الرابطــة الأميركيــة للطــب النفســي إدمــان المخــدرات بأنــه« الاعتمــاد 
علــى مــادة كيميائيــة الــى الحــد الــذي تنشــأ معــه حاجــة فســيولوجية أو نفســية او كلتيهمــا، ويظهــر ذلــك مــن 
خــال بعــض الأعــراض كالانشــغال بالحصــول علــى المــادة المخــدرة، ونشــوء أعــراض الانســحاب حينمــا 

لا تكــون متيســرة. )آل هيــازع، 2024(

التعريــف الإجرائــي للإدمــان علــى المخــدرات: هــو حالــة مــن الاعتمــاد النفســي أو الجســدي أو كليهمــا 
علــى مــادة أو مــواد مخــدرة، يصبــح معهــا الفــرد فــي حالــة دائمــة للحصــول عليهــا بــأي طريقــة أو وســيلة، 

مــع صعوبــة الانســحاب أو التوقــف عــن تناولهــا دون الحاجــة الــى تدخــل علاجــي بديــل. 

- المراكــز التأهيليــة يقصــد بإعــادة التأهيــل عــودة المدمــن الــى مســتوى مقبــول مــن الأداء المهنــي فــي 
إطــار مهنتــه التــي كان يمتهنهــا مــن قبــل الإدمــان أو فــي إطــار مهنتــه الجديــدة. ويحــدد أهــداف عملهــا 
»ســويف« بــأن مهامهــا هــو تخليــص المدمــن مــن ســلوكياته الإدمانيــة، وتأهيلــه تأهيــاً عامــاً بإكســابه 
مجموعــة مــن الســلوكيات والمهــارات التوافقيــة، ومســاعدته علــى العــودة الــى الحيــاة الاجتماعيــة والتوافــق 

مــع مقتضياتهــا باعتبــاره شــخصاً مســتقلًا فعــالًا.« )ســويف، 1990، صفحــة 199(

التعريــف الإجرائــي للمراكــز التأهيليــة: مجموعــة مــن الممارســات والتدابيــر التــي تعتمدهــا المراكــز لتمكيــن 
الأســر مــن المشــاركة فــي عــاج أفرادهــا وتعزيــز قدراتهــم لفهــم المشــكلة خــال مراحــل التأهيــل وبعــده.

- التعافــي مــن الإدمــان: أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة الــى أن التعافــي مــن الإدمــان هــو يعبــر عــن 
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عمليــة الاحتفــاظ علــى الامتنــاع عــن تعاطــي المخــدرات بــأي وســيلة مــا. ويرتبــط هــذا المصطلــح بجماعــة 
المدمنيــن خاصــة مجموعــات الاثنــي عشــر خطــوات. كمــا يشــير التعافــي الــى تحقيــق الامتنــاع والحفــاظ 

علــى الســلوك المعتــدل. )أحمــد، 2022(

التعريــف الإجرائــي للتعافــي مــن الإدمــان: ويقصــد بــه قــدرة المســتفيد علــى التوقــف عــن الحاجــة الملحــة 
للمــواد المخــدرة، وتحســن فــي الأداء النفســي والســلوكي، والعــودة التدريجيــة الــى الحيــاة الطبيعيــة.

سادسًا: الإطار النظري للدراسة:

تســتند هــذه الدراســة الــى إطــار نظــري يفســر فيــه العوامــل الاجتماعيــة التــي تؤثــر علــى التعافــي لــدى 
المقيمين، ونظراً لكون التعافي يرتبط بالانضباط الاجتماعي، ومستوى التزام الفرد بالأنظمة والخدمات، 
فقــد ارتــأت الدراســة اعتمــاد نظريــة الضبــط الاجتماعــي بوصفهــا الإطــار الأنســب مــا يتيــح لنــا استكشــاف 

تأثيــر البرامــج والالتــزام علــى دافعيــة الوصــول للتعافــي.

 )Social Control Theory( نظرية الضبط الاجتماعي

تعــود الجــذور الفكريــة لنظريــة الضبــط الاجتماعــي الــى عــدة قــرون، وأثــارت اهتمــام باحثــي الجريمــة فــي 
منتصــف القــرن العشــرين، منــذ ذلــك الحيــن أصبحــت مــن أكثــر النظريــات التــي تــم اختبارهــا فــي الأدبيــات 
العلميــة، وحصلــت علــى دعــم تجريبــي كبيــر. تتمثــل المهمــة الأولــى لمنظــر الضبــط فــي تحديــد العناصــر 
المهمــة للرابطــة مــع المجتمــع. وتتمثــل المهمــة الثانيــة فــي تحديــد الأشــخاص والمؤسســات المهمــة فــي 
الســيطرة علــى الســلوك الجانــح والإجرامــي. وقــد تــم تضميــن القائمــة التاليــة لعناصــر الرابطــة- التعلــق- 
الالتزام، والمشــاركة، والمعتقد. )Schreck & Hirschi, 2009( فكلما كانت قوة الروابط الاجتماعية 

التــي تجمــع الفــرد بمحيطــه قويــة، تضاءلــت احتمــالات الانخــراط فــي الســلوك المنحــرف.

المنحــرف،  الســلوك  نحــو  ميــل طبيعــي  لديهــم  الأفــراد  أن  الاجتماعــي  الضبــط  نظريــة  تنطلــق  إذن   
وهــذا الميــل يكبــح مــن خــال عوامــل وروابــط عديــدة أهمهــا المؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة. حيــث 
تعتبــر أداة ضبــط كلمــا كانــت الروابــط أقــوى. تظهــر الأدبيــات مــدى تبايــن تأثيــر العوامــل الدافعــة نحــو 
الســلوك المنحــرف تبعــاً لقــوة الضبــط الداخليــة والخارجيــة، بالتالــي فــإذا كان تصــوره فــي ذاتــه ســيئاً فــإن 
الضوابــط الاجتماعيــة ســوف تمــارس تأثيــراً علــى الفــرد ويصبــح معــه احتمــال ارتكابــه للســلوك المنحــرف 
اقــوى والعكــس صحيــح. ينطلــق نــاي F.Ivan Nye  فــي دراســة حــول الانحــراف مــن منظــور الضبــط 
الاجتماعــي، أن حــالات الســلوك المنحــرف قــد تكــون ناشــئة عــن دوافــع معينــة، أو نتيجــة غيــاب الضوابــط 

وحــدد أربعــة ميكانيزمــات للضبــط الاجتماعــي وهــي: 

- الضبط الذي يفرض من الخارج بوسائل العقاب ووضع القيود والكوابح.
- الضبط الذاتي )المستدمج ذاتياً( وهذا الضبط يمارس من الداخل من خلال الوعي.
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- الضبط غير المباشر وهذا يرتبط بالتوحد العاطفي مع الوالدين أو أشخاص آخرين.
- الضبط من خلال توفر مسالك كثيرة الى الهدف وإشباع الحاجة. )زبيدة و شرفة، 2017(

وانطلاقــاً مــن بعــض المفاهيــم التــي تظهرهــا نظريــة الضبــط الاجتماعيــة أن الإنســان بطبيعتــه قابــل 
للســلوك الانحرافــي، فيمــا لــو توفّــرت الأســباب والظــروف المحيطــة غيــر الداعمــة، وفــي هــذا الإطــار 
ومــن جهــة أخــرى يشــير منطــور فــي علــم الاجتمــاع  جانويتــز فــي قــدرة التنظيــم الاجتماعــي علــى تنظيــم 
نفســه ، وهــذه القــدرة تعنــي مجموعــة مــن الأهــداف بــدل هــدف واحــد. )Janowitz, 2014( وانطلاقــاً 
مــن هــذه التصــورات يمكــن النظــر الــى  المراكــز التأهيليــة بوصفهــا مؤسســة اجتماعيــة  تســتطيع أن تعيــد 
إنتــاج الضبــط الاجتماعــي داخلهــا وتعــزز الروابــط الاجتماعيــة فيمــا بينهــا ضمــن قواعــد مشــتركة وتعمــل 
علــى تفعيــل آليــات تضمــن الالتــزام العــام بهــا ضمــن بيئــة منظمــة وضابطــة تســاهم فــي تعزيــز الاندمــاج 
وتفعيل الروابط الاجتماعية ومنها تقبل الفرد لنفســه ولبيئته وتنظيم حياته بشــكل مســؤول  ووفق أســلوب 
صحــي وبديــل عــن الاتجــاه الــى الســلوك الانحرافــي المتمثــل بتعاطــي المخــدرات الــذي يرتبــط فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان بضعــف الروابــط والاندمــاج الاجتماعــي والدعــم بيــن الفــرد وبيئتــه الاجتماعيــة واســتعداه 

الفطــري .

سابعًا: الدراسات السابقة:

- دراســة أنــور، وآخــرون )2023(  بعنــوان: دور مراكــز إعــادة التأهيــل فــي مكافحــة تعاطــي 
)Anwar, Afzal, & Javed, 2023( جوجرانوالا.)باكســتان(  لقســم  دراســة  المخــدرات: 

اســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى مــدى قــدرة مراكــز إعــادة التأهيــل وتأثيراتهــا فــي الســيطرة علــى 
إدمــان المخــدرات. اعتمــدت الدراســة المنهــج الاســتقرائي التفســيري النوعــي، وجمعــت البيانــات مــن ثــاث 
مجموعــات مــن المشــاركين، مثــل إدارة مراكــز إعــادة التأهيــل، والمشــاركين مــن عامــة النــاس، ومدمنــي 
المخــدرات. وجمعــت البيانــات مــن 45 مشــاركاً مــن خــال مقابــات معمقــة نظــراً لمرونتهــا وتزويــد الباحــث 
بمنظــور أوســع وأشــمل. وقــد أشــارت النتائــج الــى ان مراكــز التأهيــل تلعــب دوراً محوريــاً فــي الســيطرة علــى 
إدمــان المخــدرات، او الحــد منهــا عبــر اســتراتيجياتها المتبعــة كجلســات الإرشــاد وتحســين حياتهــم النفســية 
والاجتماعيــة، ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى الأفــراد وخاصــة الأســر. وأوصــت الدراســة بضــرورة رفــع مســتوى 

الوعــي المجتمعــي، وتعزيــز دور الإعــام وتطبيــق سياســات صارمــة لدعــم فعاليــة المراكــز التأهيليــة.

- دراســة كيــف، والعيــن علــي )2024( بعنــوان : التحديــات فــي مراكــز إعــادة تأهيــل مدمنــي المخدرات 
)Ain Ali & Kaif, 2024( )وجهات نظر العاملين المهنيين)الهند :

هدفــت الدراســة الــى استكشــاف التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي مراكــز التأهيــل، وذلــك مــن خــال 
زيــارات ميدانيــة ومقابــات معمقــة مــع ثمانيــة مشــاركين مــن فريــق العمــل ، شــملت منهــم منســقين وطاقــم 
إداري، وأطبــاء مدربــي اليوغــا. ركــزت الدراســة التــي اســتخدم فيهــا النهــج النوعــي علــى فهــم معمــق 
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للتجــارب الحياتيــة مــن وجهــات نظــر طاقــم العمــل استكشــفت فيهــا الصعوبــات التــي تواجههــم مــع 
المدمنيــن، إضافــة للتحديــات الماليــة واســتراتيجيات التغلــب عليهــا. وأشــارت نتائــج الدراســة الــى وجــود 
مجموعــة مــن التحديــات منهــا المرتبطــة بالمدمنيــن مثــل مقاومــة العــاج والســلوك العنيــف، وبعــض 
الاضطرابــات النفســية، وضعــف الاهتمــام بالنظافــة الشــخصية، والملــل بســبب نقــص الأنشــطة وغيــاب 
الدعم الأســري، وأيضاً تحديات مرتبطة بالمركز مثل محدودية المســاحة لاســتيعاب الأعداد المتزايدة، 
وقلــة الكــوادر المؤهلــة تدريبيــاً. وأوصــت الدراســة بزيــادة تمويــل المراكــز لاســتيعاب أكبــر عــدد ممكــن 
وخاصــة فئــات الدخــل المحــدود، وتوفيــر تدريــب مســتمر للعامليــن، والتدريــب علــى حــل النزاعــات وإدارة 

الغضــب، وتوفيــر المزيــد مــن الأنشــطة الترفيهيــة العلاجيــة الداعمــة.

- دراســة شــاهين وآخــرون)2024( بعنــوان: تعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني: الأســباب 
والدوافــع، والآثــار وتصــور مقتــرح لبرنامــج إرشــادي للحــد مــن الرغبــة فــي التعاطــي )شــاهين، نبهــان، 

مخلوف، و اشــتية، 2024(

اســتهدفت الدراســة تقصــي الأســباب والدوافــع لتعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني، وصــولًا 
الــى تصــور مقتــرح لبرنامــج إرشــادي وقائــي لخفــض الرغبــة فــي ســلوك التعاطــي. اعتمــد الباحثــون فــي 
الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال جمــع البيانــات عبــر مقابــات مباشــرة لعينــة مــن 
101 فــرداً مســتفيداً مــن خدمــات العــاج البديل)الميثــادون( والذيــن يمثلــون %38 مــن مراجعــي مراكــز 
وزارة الصحــة. أظهــرت نتائــج الدراســة أن الأســباب الاجتماعيــة جــاءت بالمرتبــة الأولــى، تليهــا الدوافــع 
النفســية، والاقتصاديــة. وبنــاء علــى النتائــج تــم تخطيــط برنامــج وقائــي مقتــرح تضمــن مجموعــة مــن 
الاســتراتيجيات أبرزهــا، الحــوار ، المناقشــة، جلســات إرشــادية، تعديــل الأفــكار ومواجهتهــا والاســترخاء. 
وغيــره بمــا يدعــم الــدور العلاجــي المطلــوب وأوصــت الدراســة بضــرورة تطبيــق البرنامــج الإرشــادي 

المقتــرح للحــد مــن تعاطــي المخــدرات، واســتحداث مراكــز إرشــاد متخصصــة فــي هــذا المجــال.

كيفية الاستفادة من الدراسات السابقة:

تســهم هــذه الدراســات بشــكل مباشــر فــي وضــع البنــاء النظــري والمنهجــي للبحــث، ووفــرت توضيحًــا 
علميًــا لفهــم المراكــز التأهيليــة وأدوارهــا والتحديــات، إضافــة لقدراتهــا فــي دول مختلفــة، مــا يتيــح لنــا 
مقارنتهــا ومقاربتهــا بالوضــع المحلــي، وتحديــد المشــكلات المتشــابهة والتحديــات، ممــا قــد يعــزز لاحقــاً 
تصــور مقتــرح مبنــي علــى رؤى مختلفــة متيــن يســهم فــي تطويــر المراكــز وصياغــة برامجهــا وخدماتهــا 

بشــكل أكثــر فعاليــة ودقــة.

ثامنًا: منهجية الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الكمــي الوصفــي التحليلــي، إذ تســعى الــى وصــف واقــع الخدمــات 
والتحديــات وعلاقتهــا بالتعافــي ضمــن دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن المســتفيدين مــن خدمــات المراكــز 
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للتحليــل  قابلــة  رقميــة  بصــورة  الاســتبيان  أداة  مــن  الــواردة  البيانــات  فــي ضــوء  لبنــان،  فــي  التأهيليــة 
الإحصائــي.  

تاسعًا: عينة الدراسة:

تــم اختيــار عينــة عمديــة قصديــة مــن المدمنيــن المقيميــن داخــل المراكــز، وقــد تــم اعتمــاد أربعــة مراكــز 
تأهيليــة وهــي: مركــز JCD، مركــز قريــة الإنســان، مركــز إحيــاء، ومركــز أم النــور. خــال فتــرة تواجدهــم 

واســتفادتهم مــن الخدمــات الموجــودة داخــل المركــز.

- أداة الدراسة:

فــي  المراكــز والبرامــج  لقيــاس فعاليــة  أداة الاســتبيان حيــث أعــدت خصيصــاً  الدراســة علــى  اعتمــدت 
التعافــي، والتحديــات مــن وجهــة نظــر المســتفيدين، وقــد تضمنــت محــاور تتوافــق مــع أهــداف وفرضيــات 
البحــث، وخضعــت الاســتبانة لعمليــة تحكيــم مــن قبــل متخصصيــن فــي علــم الاجتمــاع )د هانــي خميــس 
– عبــده- دكتــورة ضحــى الأشــقر- دكتــور أنطــوان الشــرتوني( فــي جامعــة بيــروت العربيــة للتأكــد مــن 

ملاءمتهــا.

- ثبات الاستبانة:

جدول 1: مدى الاتساق الداخلي

ألفا كرونباخ
عدد 

العبارات
0.849. 5

تــم قيــاس ثبــات الاســتبانة باســتخدام معامــل الاتســاق الداخلــي ) كرونبــاخ ألفــا( وبلغــت القيمــة الكليــة 
)0,849( وهــي قيمــة عاليــة تــدل علــى صلاحيــة المقيــاس وثبــات بياناتــه.

إجراءات وحدود الدراسة:

تــم تنفيــذ الدراســة بعــد الحصــول علــى موافقــة لجنــة أخلاقيــات البحــث العلمــي )IRB( مــع ضمــان الســرية 
التامــة واســتخدام البيانــات لأغــراض أكاديميــة، والحــق الكامــل فــي تخطــي الأســئلة التــي لا يحبــذ الإجابــة 
عنهــا. وتــم جمــع البيانــات فــي أواخــر عــام 2025 وهــي الحــدود الزمانيــة التــي نفــذت خلالهــا العمــل 

الميدانــي.
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- خصائص عينة الدراسة

يمكــن تصنيــف عينــة الدراســة بحســب المعطيــات الشــخصية التاليــة )الجنــس، العمــر، الوضــع العائلــي، 
ومــدة التعاطــي قبــل دخــول المركــز( والتــي تعطــي نظــرة واضحــة عــن الفئــة المســتهدفة فــي هــذه الدراســة.

أ- الجنــس: جميــع المشــاركين فــي الدراســة هــم مــن الذكــور وذلــك لطبيعــة المراكــز التــي اغلبهــا 
تســتقبل الذكــور فقــط.

ب- الفئة العمرية

جدول 2: العمر

الفئة العمرية

النسبةالتكرار 

11.1أقل من 18 سنة

18910.3-25 سنة

263944.8-35 سنة

362225.3-45 سنة

1517.2أكثر من 45 سنة

8698.9المجموع

11.1عدم الإجابة

87100.0المجموع

يُظهــر توزيــع المشــاركين بحســب الفئــة العمريــة أن الفئــة الأكثــر تمثيــاً هــي فئــة 26–35 ســنة بنســبة 
%44.8، تليهــا الفئــة 36–45 ســنة بنســبة %25.3، ثــم فئــة أكثــر مــن 45 ســنة بنســبة 17.2%. 
بينمــا شــكّلت الفئتــان الأصغــر ســنًا نســبة أقــل، حيــث بلغــت %10.3 للفئــة 18–25 ســنة، و1.1% 

فقــط لمــن هــم دون 18 ســنة.

يشــير هــذا التوزيــع إلــى أن غالبيــة المســتفيدين مــن خدمــات المراكــز التأهيليــة هــم مــن الفئــات العمريــة 
ــا مــا تكــون فــي مراحــل عمريــة تتســم بارتفــاع الضغــوط الاجتماعيــة  الشابة–الراشــدة، وهــي فئــات غالبً

والاقتصاديــة والمهنيــة، ممــا يزيــد احتمــالات التعــرض لتعاطــي المخــدرات. 
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ج- الوضع العائلي

جدول 3: الحالة الاجتماعية

3. الوضع العائلي

النسبةالتكرار 

4551.7أعزب/عزباء

2124.1متزوج\ متزوجة

1719.5منفصل\ منفصلة

44.6أرمل \ أرملة

87100.0المجموع

تشــير بيانــات الوضــع العائلــي للمشــاركين إلــى أن الفئــة الأكبــر مــن المســتفيدين هــي فئــة غيــر المتزوجيــن 
ــن بنســبة  ــن بنســبة %24.1، ثــم فئــة المنفصلي ــاء( بنســبة %51.7، تليهــا فئــة المتزوجي )أعزب/عزب

%19.5، فــي حيــن شــكّلت فئــة الأرامــل النســبة الأدنــى عنــد 4.6%..

يعكــس هــذا التوزيــع جملــة مــن العوامــل الاجتماعيــة المرتبطــة بالإدمــان، حيــث مــن الممكــن أن يشــير إلــى 
أن الأفــراد غيــر المتزوجيــن غالبــاً مــا يتعرّضــون للتعاطــي نتيجــة مجموعــة مــن الظــروف، منهــا:

_ غياب الاستقرار الأسري والدعم العاطفي المباشر.

_ زيادة احتمالات الانخراط في شبكات الأصدقاء والبيئات التي تسهّل الوصول إلى المواد المخدرة.

_ ضعف الالتزامات والروابط الأسرية التي قد تشكّل عامل ردع مقارنة بالمتزوجين.

أمــا الفئــة المرتبطــة بالانفصــال الزوجــي )%19.5(، فنســبتها المرتفعــة نســبيًا قــد تــدل علــى علاقــة بيــن 
الإدمــان والتفــكك الأســري؛ حيــث قــد يكــون التعاطــي ســببًا فــي انهيــار العلاقــات الزوجيــة، أو علــى العكــس 

نتيجــة لضغــوط اجتماعيــة وعاطفيــة ناجمــة عــن الانفصــال.

أمــا الفئــة المتزوجــة، رغــم أنهــا أقــل مــن نصــف العينــة، إلا أن وجودهــا بنســبة %24.1 قــد يعكــس 
وجهيــن، التــزام الــزوج بتحمــل المســؤولية وطلــب العــاج ولــو متأخــراً، أو أن اللجــوء للإدمــان كان نتيجــة 
جملــة مــن الظــروف الضاغطــة تراكمــت ضمــن ســياق الحيــاة الزوجــة، والأمــر الــذي جعــل أيضــاً طلــب 

العــاج ضــروري قبــل تفاقــم المشــكلة.

 تُظهــر البيانــات مــدة التعاطــي قبــل الالتحــاق بالمراكــز العلاجيــة أن غالبيــة المســتفيدين دخلــوا البرامــج 
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بعــد فتــرات طويلــة مــن التعاطــي وتجربــة أنــواع مختلفــة مــن المــواد المخــدرة، مــا يعكــس تأخــر الوصــول 
للعــاج والحاجــة إلــى تدخــات تأهيليــة مكثّفــة.  وهــذا شــائع حيــث يميــل الأفــراد غالبــاً للجــوء للعــاج بعــد 
فترات من المعاناة. والفئة الأكبر هي أكثر من 7 ســنوات بنســبة تليها فئة 1–3 ســنوات )%25.0(، 
بينمــا تظهــر نســب أقــل للتعاطــي قصيــرة الأمــد. ويعكــس هــذا التوزيــع وجــود حــالات مزمنــة نســبيًا بيــن 

الملتحقيــن بالمركــز.

1- تحليل فعالية المراكز التأهيلية في معالجة الإدمان

جدول 4: التقييم العام للبرنامج العلاجي في المركز

 

ممتاز

جيد

25. ما هو تقييمك العام للبرنامج العلاجي في 
المركز؟

المجموع
ضعيفمقبول

اسم المركز 
الذي تتلقى 
فيه العلاج

مركز إحياء
6100016التكرار

%18.4%0.0%0.0%41.7%10.3النسبة

جمعية أم 
النور

933015التكرار

%17.2%0.0%75.0%12.5%15.5النسبة

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

2830031التكرار

%35.6%0.0%0.0%12.5%48.3النسبة

مركز قرية 
الإنسان

1581125التكرار

%28.7%100.0%25.0%33.3%25.9النسبة

المجموع

النسبة

58244187التكرار

100.0%100.0%100.0%100.0%

عنــد تحليــل التوزيــع داخــل المراكــز، ينبغــي الأخــذ بعيــن الاعتبــار حجــم المشــاركة داخــل المراكــز إذ 
يجــب الالتفــات نحــو عــدة عوامــل ومنهــا، الأقــل مــن ثلاثــة أشــهر لا يســتطيع تعبئــة أســئلة الاســتبيان، 
وأيضــا العــدد الكلــي داخــل المراكــز كان محــدود. يظهــر الجــدول أن أعلــى نســبة مــن تقييــم »ممتــاز« 
جــاءت مــن شــبيبة ضــد المخــدرات )JCD( بنســبة %48.3 مــن مجمــل الممتــاز، يليــه مركــز قريــة 
الإنســان بنســبة %25.9، ثم مركز إحياء بنســبة %10.3، في حين ســاهمت جمعية أم النور بنســبة 
%15.5 أمــا التقييمــات المقبولــة والضعيفــة فتركــزت فــي مراكــز محــددة فقــط، إذ ســجّلت جمعيــة أم 
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النــور نســبة %75 مــن تقييــم »مقبــول«، بينمــا ظهــر التقييــم الضعيــف بنســبة %100 فــي مركــز قريــة 
الإنســان. بشــكل عــام، تعكــس هــذه النســب مســتوى رضــا مرتفعًــا جــدًا عــن البرامــج العلاجيــة فــي مختلــف 

المراكــز، رغــم وجــود تباينــات طفيفــة بينهــا.

جدول 5: مساعدة البرامج من الناحية النفسية )الأمان(- السيطرة على المشاعر- التقبل

 

نعم

لا

26. هل تساعدك البرامج من 
الناحية النفسية )الأمان(- السيطرة 

المجموععلى المشاعر- التقبل؟

 اسم المركز الذي 
تتلقى فيه العلاج

مركز إحياء
15116التكرار

%18.6%20.0%18.5النسبة

جمعية أم 
النور

12214التكرار

%16.3%40.0%14.8النسبة

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

30131التكرار

%36.0%20.0%37.0النسبة

مركز قرية 
الإنسان

24125التكرار

%29.1%20.0%29.6النسبة

المجموع

النسبة

81586التكرار

100.0%100.0%100.0%

تُظهــر البيانــات مســتوى مرتفعًــا جــدًا مــن الفعاليــة النفســية للبرامــج العلاجيــة فــي المراكــز الأربعــة، حيــث 
بلغــت نســبة الإجابــات الإيجابيــة %94.2 )81 مــن أصــل 86(، مقابــل %5.8 فقــط مــن الإجابــات 
الســلبية. ويعكس هذا شــبه إجماع على أن البرامج تقدّم دعمًا نفســيًا فعّالً في مجالات الأمان النفســي، 

والســيطرة علــى المشــاعر، وتعزيــز التقبــل.

ســجّل مركز شــبيبة ضد المخدرات )JCD( أعلى مســتويات الدعم بنســبة %37 من مجموع الإجابات 
الإيجابيــة، يليــه مركــز قريــة الإنســان بنســبة %29.6، ثــم مركــز إحيــاء بنســبة %18.5، بينمــا جــاءت 
جمعيــة أم النــور بنســبة %14.8 مــع ظهــور أعلــى عــدد مــن الرفــض )حالتــان(. وتشــير هــذه النتائــج إلــى 
أن معظــم المراكــز تنجــح فــي توفيــر بيئــة نفســية داعمــة، مــع حاجــة بســيطة للتحســين فــي بعــض المراكــز 

لضمــان تلبيــة احتياجــات جميــع المســتفيدين.
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جدول 6:رؤية النظام والروتين اليوم )الأنشطة- الاستيقاظ- التعليمات( مناسب لحالة المدمن

 

نعم

لا

27. هل ترى أن النظام والروتين 
اليوم )الأنشطة- الاستيقاظ- 
المجموعالتعليمات( مناسب لحالتك؟

 اسم المركز الذي 
تتلقى فيه العلاج

مركز إحياء
16016التكرار

%18.4%0.0%18.8النسبة

جمعية أم النور
15015التكرار

%17.2%0.0%17.6النسبة

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

30131التكرار

%35.6%50.0%35.3النسبة

مركز قرية 
الإنسان

24125التكرار

%28.7%50.0%28.2النسبة

المجموع

النسبة

85287التكرار

100.0%100.0%100.0%

تشــير النتائــج فــي الجــدول أعــاه الــى رضــا شــبه تــام عــن النظــام والروتيــن داخــل المراكــزـ حيــث بلغــت 
نســبة الإجابــات الإيجابيــة %97,7. فيمــا ظهــرت حالتيــن فقــط مــن أصــل 87، ممــا يعكــس مناســبته 

العاليــة لاحتياجــات المقيميــن وقبولهــم وتكيفهــم.
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جدول 7: الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية المقدمة للمدمن كافية

 

نعم

لا

29. هل الخدمات النفسية 
والصحية والاجتماعية المقدمة 

المجموعلك كافية؟

 اسم المركز الذي 
تتلقى فيه العلاج

مركز إحياء
16016التكرار

%19.3%0.0%21.1النسبة

جمعية أم النور
12214التكرار

%16.9%28.6%15.8النسبة

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

28129التكرار

%34.9%14.3%36.8النسبة

مركز قرية 
الإنسان

20424التكرار

%28.9%57.1%26.3النسبة

المجموع

النسبة

76783التكرار

100.0%100.0%100.0%

النفســية والصحيــة والاجتماعيــة )تعديــل  الخدمــات  الجــدول وجــود رضــا عــن  بصــورة عامــة يكشــف 
الســلوك- إدارة الغضــب- مهــارات التحكم-معالجــة أعــراض الانســحاب( فــي المراكــز كافــة حيــث أجــاب 
76 مشــاركاً ب نعــم فيمــا 7 منهــم رأوا أنهــا غيــر كافيــة، وذلــك قــد يرجــع لاختــاف بعــدد المشــاركين 
بالمراكــز، او تقبــل الخدمــات والفريــق العلاجــي، أو قــد يرجــع لاضطرابــات مزاجيــة ذاتيــة يمــر بهــا المقيــم. 
وبالتالــي فــإن الاعتــراض الفــردي لا يعــد مؤشــراً علــى ضعــف الخدمــات بقــدر مــا يعكــس عوامــل إمــا 

فرديــة او تفاعليــة.
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جدول 8: توافر جلسات دعم نفسي فردية

 

نعم

30. هل تتوفر 
جلسات دعم نفسي 

المجموعفردية؟

اسم المركز الذي تتلقى 
فيه العلاج

مركز إحياء
1616التكرار

%18.4%18.4النسبة

جمعية أم النور
1515التكرار

%17.2%17.2النسبة

شبيبة ضد 
)JCD( المخدرات

3131التكرار

%35.6%35.6النسبة

مركز قرية الإنسان
2525التكرار

%28.7%28.7النسبة

المجموع

النسبة

8787التكرار

100.0%100.0%

تُظهــر نتائــج الجــدول أنّ جميــع المســتفيدين فــي المراكــز الأربعــة أكــدوا توفــر جلســات دعــم نفســي فرديــة، 
إذ أجــاب كل المشــاركين وعددهــم 87 بالإيجــاب، مــا يشــير إلــى التــزام كامــل مــن هــذه المراكــز بتقديــم 

خدمــات الدعــم النفســي الفــردي كجــزء أساســي مــن برامــج التأهيــل والعــاج.

وتعكــس هــذه المعطيــات إدراكًا مهنيًــا لــدى المراكــز بأهميــة الدعــم النفســي الفــردي فــي مســار التعافــي، 
خصوصًــا لجهــة معالجــة الصدمــات، تعديــل الســلوك، تعزيــز الدافعيــة، ودعــم الاســتمرارية فــي العــاج.
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جدول 9: توفر جلسات علاج جماعي

 

نعم

31. هل تتوفر 
جلسات علاج 

المجموعجماعي؟

اسم المركز الذي تتلقى 
فيه العلاج

مركز إحياء
1616التكرار

%18.4%18.4النسبة

جمعية أم النور
1515التكرار

%17.2%17.2النسبة

شبيبة ضد 
)JCD( المخدرات

3131التكرار

%35.6%35.6النسبة

مركز قرية الإنسان
2525التكرار

%28.7%28.7النسبة

المجموع

النسبة

8787التكرار

100.0%100.0%

تظهــر نتائــج الجــدول توفــر جلســات العــاج الجماعــي فــي كل المراكــز، حيــث أجــاب %100 مــن 
المشــاركين بالإيجــاب، ممــا يــدل علــى وجــود هــذه الخدمــة بشــكل أساســي ودائــم، ويعــد مكونــاً هامــاً فــي 
البرامــج والخدمــات المعتمــدة بالمراكــز كافــة. بمــا قــد يوفــره مــن شــعور بالانتمــاء، وتبــادل للخبــرات والتعلــم، 
وبنــاء مهــارات التواصــل والشــعور بالقــوة والفهــم والتنفيــس عــن المكونــات الداخليــة، ممــا قــد يخفــض 

الاكتئــاب ويزيــد الدافعيــة لإكمــال المســار والتعافــي.
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جدول 10: الجانب الأكثر تأثيرًا في فترة العلاج

 

مركز إحياء

جمعية أم النور

 اسم المركز الذي تتلقى فيه العلاج

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

مركز قرية 
المجموعالإنسان

32. ما 
هو الجانب 
الأكثر تأثيرًا 

في فترة 
العلاج؟

 

 

الجلسات 
الفردية

88211653التكرار

%60.9%64.0%67.7%53.3%50.0النسبة

البيئة 
العامة

3814631التكرار

%35.6%24.0%45.2%53.3%18.8النسبة

التواصل 
مع 

الأخصائي

95111237التكرار

%42.5%48.0%35.5%33.3%56.3النسبة

الأنشطة
448622التكرار

%25.3%24.0%25.8%26.7%25.0النسبة

المجموع
1615312587التكرار

%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00النسبة

تشــير نتائــج الجــدول أن الجلســات الفرديــة هــي الأكثــر تأثيــراً فــي فعاليــة العــاج مــن وجهــة نظــر 
المقيميــن، حيــث اختارهــا 53 مســتفيداً مــن أصــل 78، مــا يعكــس أهميتهــا وجدواهــا فــي توفيــر مراجعــة 
وتنفيــس ذاتــي للمشــارك، وأيضــا معالجــة الصدمــات المتراكمــة والعوامــل المؤديــة لتعاطــي المخــدرات، 
وفهــم المشــكلات وبنــاء الثقــة بالنفــس والتعامــل مــع الضغــوط. كمــا ســجلت التواصــل مــع اختصاصــي 
عامــاً مهمــاً حيــث حظــي علــى %42,5 مــن أكثــر الجوانــب تأثيــراً ويعكــس هــذا العامــل مــدى أهميــة 
العلاقــة المهنيــة الداعمــة بيــن النزيــل والمعالــج، ودورهــا فــي تعزيــز الثقــة، والتنفيــس، وتعزيــز الدافعيــة. 
أمــا البيئــة العامــة فشــكلت أيضــاً عامــاً مؤثــراً خاصــة فــي مركــز JCD حيــث النســبة الأكبــر، وهــذا 
يشــير أيضــاً الــى أهميــة التنظيــم العــام، ونمــط الحيــاة جميعهــا عوامــل تســاهم فــي دعــم الاســتقرار النفســي 
والشــعور بالأمــان، وهــو مــا يعتبــر عنصــراً مهمــاً لنجــاح العــاج. وبالنســبة للأنشــطة فقــد اعتبرهــا 22 
مســتفيداً الأكثــر تأثيــراً فــي تجربتهــم، مــع نســب متقاربــة بيــن المراكــز، مــا يــدل علــى دور الأنشــطة 
ومســاهمتها فــي تخفيــف التوتــر، وكســر الروتيــن، ودعــم التفاعــل الاجتماعــي، بالرغــم أن الأنشــطة 
جــاءت فــي المرتبــة الأخيــرة مقارنــة بغيرهــا، إلا أنهــا تبقــى جــزء أساســي مــن البرنامــج العلاجــي، وتعطــي 
قيمــة إضافيــة للمراكــز وتنــوع خدماتهــا. وبشــكل عــام إن فعاليــة المراكــز تعتمــد علــى تكامــل الخدمــات 

ممــا يوفــر مســاحة آمنــة ويعــزز مســار التعافــي بدرجــة أكبــر مــن أي عنصــر منفصــل.
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جدول 11:تفهم مشكلة المدمن مع الإدمان بشكل أفضل

 

نعم

لا

33. هل أصبحت تفهم 
مشكلتك مع الإدمان بشكل 

المجموعأفضل؟

 اسم المركز الذي 
تتلقى فيه العلاج

مركز إحياء
14014التكرار

%17.3%0.0%18.4النسبة

جمعية أم النور
12315التكرار

%18.5%60.0%15.8النسبة

شبيبة ضد 
)JCD( المخدرات

28028التكرار

%34.6%0.0%36.8النسبة

مركز قرية الإنسان
22224التكرار

%29.6%40.0%28.9النسبة

المجموع

النسبة

76581التكرار

100.0%100.0%100.0%

تُظهــر نتائــج الســؤال المتعلّــق بفهــم المســتفيدين لمشــكلتهم مــع الإدمــان تحسّــنًا ملحوظًــا لــدى الغالبيــة 
الكبــرى، إذ أفــاد %93,8 مــن المشــاركين بأنهــم أصبحــوا يدركــون طبيعــة مشــكلتهم بشــكل أفضــل بعــد 
التحاقهــم بالبرنامــج العلاجــي. تعكــس هــذه النتيجــة فاعليــة البرامــج التوعويــة والعلاجيــة التــي تعتمدهــا 
المراكــز، وإن فهــم المشــكلة ووضوحهــا يعــد أحــد أبــرز المكاســب العلاجيــة كونهــا تجعــل المقيــم يحلــل 

أســباب التعاطــي والإدمــان، ويقلــل معــه الســلوكيات التــي تقــوده للانتــكاس لاحقــاً.

فــي حيــن قــد تعــزى بعــض الإجابــات )لا( ل 5 مفــردات الــى احتمــال إقامتهــم فــي المراكــز فــي مراحلهــا 
الأولــى وبالتالــي لــم تتبلــور لديهــم القــدرة الكافيــة علــى فهــم مشــكلتهم مــع الإدمــان، كمــا يتبيــن لنــا عــدم 
الإجابــة علــى الســؤال لبعــض المشــاركين وتخطيــه يعــود لعوامــل قــد تكــون أهمهــا أيضــا أنهــم مســتفيدون 
جــدد، وأيضــا الارتبــاك فــي الجــواب علــى الســؤال الــذي يعيــش صراعــات معــه داخليــة لــم تتضــح بلورتــه 

بعــد. 
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جدول 12: مراعاة البرامج والأنشطة داخل المركز ظروف المدمن النفسية والمادية

 

نعم

لا

35. هل تراعي البرامج والأنشطة داخل 
المركز ظروفك النفسية والمادية؟

المجموع أحيانًا

 اسم المركز 
الذي تتلقى فيه 

العلاج

مركز إحياء
130215التكرار

%17.9%15.4%0.0%18.6النسبة

جمعية أم 
النور

130215التكرار

%17.9%15.4%0.0%18.6النسبة

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

260430التكرار

%35.7%30.8%0.0%37.1النسبة

مركز قرية 
الإنسان

181524التكرار

%28.6%38.5%100.0%25.7النسبة

المجموع

النسبة

7011384التكرار

%0.100100.0%100.0%100.0%

تظهــر قــراءة النســب فــي الجــدول أن غالبيــة المســتفيدين يــرون أن البرامــج والأنشــطة تراعــي ظروفهــم 
النفســية والماديــة، حيــث عبــر 70 مســتفيداً مــن أصــل 84 عــن موافقتهــم، وهــي نســبة عاليــة تظهــر 
مراعــاة المراكــز للقــدرات الماليــة للمســتفيدين التــي مــن خــال الاســتبيان أغلبهــم أجــاب بــأن الوضــع 
المعيشــي يكفــي الحاجــات الضروريــة فقــط، وهــذا جانــب مشــجع لأي مدمــن بــأن يعطــي نفســه فرصــة 
ليعيــش بشــكل ســليم كالســابق. وأيضــا مراعــاة المراكــز للجانــب النفســي وهــو المهــم عبــر توفيــر مســاحات 

دعــم نفســي واجتماعــي، وتخفيــف القلــق والتعامــل مــع الضغــوط عبــر آليــات التعلــم والوقــت.

أمــا بالنســبة لحــالات الإجابــة »أحيانــا« قــد ترتبــط باختلافــات فرديــة شــخصية فــي التجربــة العلاجيــة 
والمســتفيد لــه بعــض الجوانــب المتحفظــة التــي لا تناســبه، أو خيــار وســطي لــم يســتقر معــه المســتفيد 

ليعطــي إجابــة نعــم وهــذا قــد يكــون أمــراً شــائعاَ.
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جــدول 13: مــدى التــزام المركــز بتطبيقــه للبرامــج العلاجيــة كمــا هــو مخطــط لهــا )الــكادر- الجلســات- 
التوقيت(

 

جيد

لا بأس

36. ما مدى التزام المركز بتطبيقه 
للبرامج العلاجية كما هو مخطط لها 

المجموع)الكادر- الجلسات- التوقيت(؟

اسم المركز الذي تتلقى 
فيه العلاج

مركز إحياء
14216التكرار

%18.6%13.3%19.7النسبة

جمعية أم النور
9615التكرار

%17.4%40.0%12.7النسبة

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

26430التكرار

%34.9%26.7%36.6النسبة

مركز قرية 
الإنسان

22325التكرار

%29.1%20.0%31.0النسبة

المجموع

النسبة

711586التكرار

100.0%100.0%100.0%

تُظهــر نتائــج الجــدول أن معظــم المســتفيدين يــرون أن التــزام المراكــز بتنفيــذ البرامــج العلاجيــة يســير 
بشــكل جيــد، حيــث بلغــت نســبة »جيــد” %82.6 )71 مــن أصــل 86(، مقابــل %17.4 فقــط قيّمــوا 
الالتــزام بأنــه »لا بــأس«. وتُظهــر هــذه النســبة العامــة مســتوى مرتفعًــا مــن الانضبــاط فــي تنفيــذ الجلســات 

والتوقيــت والعمــل العلاجــي.

بالرغــم أن غالبيــة المشــاركين قيمــوا التــزام المراكــز بالبرامــج كمــا مخطــط لهــا، تبقــى هنــاك نســبة 17,4 
% اختــاروا إجابــة لا بــأس، وهــي نســبة تظهــر رأي متوســط مــن القبــول والرضــا، وتتــوزع هــذه الفئــة 
بشــكل متفــاوت بيــن المراكــز، حيــث أم النــور ســجلت )%40( النســبة الأعلــى بالرغــم مــن العــدد القليــل 
للمســتجوبين، تليهــا مركــز شــبيبة ضــد المخــدرات )%13,3( وقريــة الإنســان )%20( وهــذان المركــزان 
عــدد المســتجوبين فيهمــا أكبــر ويليهــم مركــز إحيــاء بنســبة )%13,3(. ويشــير هــذا التوزيــع الــى أن رأي 
المســتفيدين يطمحــون لمســتوى أفضــل مــن الانضبــاط والتنظيــم ضمــن دعــوة ضمنيــة تعكــس توقعاتهــم 

ومطالبهــم.

اســتناداً الــى الفرضيتيــن المتعلقتيــن بمســتوى جــودة الخدمــات، وتنــوع وتكامــل البرامــج ورضــا المســتفيدين، 
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أظهــرت نتائــج الجــداول أعــاه نســب رضــا مرتفعــة عــن فعاليــة البرامــج، وتنوعهــا وجودتهــا مــن وجهــة نظــر 
المســتقيمين. فقــد تجــاوزت التقييمــات الإيجابيــة فــي معظــم المؤشــرات ثلاثــة أربــاع العينــة. وصــل عــدد 
منهــا الــى حوالــي %90 وأكثــر فــي بعــض البنــود مثــال الجلســات الجماعيــة والفرديــة، كمــا حقــق مركــز 
شــبيبة ضــد المخــدرات، وقريــة الإنســان نســبة لعــدد المســتجوبين مســتوى أعلــى مــن التقييمــات الممتــازة، 
وهــذا مــا يعكــس التــزام المركــز بتطبيــق البرامــج وقدرتــه علــى دفــع المســتفيد لإنهــاء مســار العــاج دون 

ضغــط، بــل بتوجــه شــامل يلبــي احتياجــات النــزلاء النفســية والماديــة لديــه.

2- أبرز التحديات التنظيمية والإدارية التي تعيق إتمام عملية العلاج والتعافي

جدول 14:التحديات التي تواجه المدمن أثناء وجوده في المركز

 

مركز إحياء

جمعية أم النور

 اسم المركز الذي تتلقى فيه العلاج

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

مركز قرية 
المجموعالإنسان

37. ما هي 
التحديات 

التي تواجهك 
أثناء وجودك 
في المركز

الانضباط
00111122التكرار

%25.9%45.8%35.5%0.0%0.0النسبة

ضعف 
الخصوصية

00268التكرار

%9.4%25.0%6.5%0.0%0.0النسبة

صعوبة 
التواصل مع 

الكادر

00022التكرار

%2.4%8.3%0.0%0.0%0.0النسبة

نقص 
الأنشطة

161420757التكرار

%67.1%29.2%64.5%100.0%100.0النسبة

القوانين 
الصارمة

00011التكرار

%1.2%4.2%0.0%0.0%0.0النسبة

تقبل السلطة
00011التكرار

%1.2%4.2%0.0%0.0%0.0النسبة

المجموع
1614312485التكرار

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة
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يظهــر الجــدول أعــاه وجــود تفــاوت واضــح بيــن التحديــات التنظيميــة والإداريــة بيــن المراكــز، حيــث بلــغ 
مجمــوع التكــرارات 85 تكــراراً. وقــد بــرزت تحديــات نقــص الأنشــطة كأكبــر تحــد إذ ســجل 57 تكــراراً 
موزعــة بيــن المراكــز كافــة خصوصــاً فــي مركــزي JCD وقريــة الإنســان وقــد يرجــع ذلــك للعــدد الأكبــر مــن 
المســتجوبين أيضــاً، وتحــد كهــذا قــد يؤثــر علــى تلبيــة احتياجــات المقيميــن مــن ناحيــة الملــل، واحتماليــة 

التفكيــر بالمخــدر، والتوتــر.

وفيمــا يتعلــق بضعــف الانضبــاط فقــد ظهــر فــي مركــزي شــبيبة ضــد المخــدرات، وقريــة الإنســان أيضــا، 
ويشــير ذلــك الــى وجــود صعوبــات فــي إدارة النظــام وضبــط الســلوك ، أمــا التحديــات المرتبطــة بالقوانيــن 
الصارمــة وتقبــل الســلطة فظهــرت بنســب منخفضــة ولكنهــا قــد تشــير الــى توتــر بيــن الإدارة والمقيميــن 
ممــا يؤثــر علــى التكيــف النفســي، وأشــارت ضعــف الخصوصيــة تحديــاً حيــث ســجل 8 حــالات وقــد يشــير 
بــدوره الــى طبيعــة البنيــة التحتيــة كغــرف مشــتركة أو حمامــات أقــل، وأيضــاً عــدم الاســتقلالية حيــث تبــدو 
حياتهــم مكشــوفة للآخريــن، ممــا يســتدعي إرشــاد كاف لاحتــرام مســاحة الأخريــن ، وأنظمــة مراقبــة تضبــط 

فيهــا الخصوصيــات الشــخصية.

تشــير المعطيــات الرقميــة أعــاه فــي الجــدول الــى تأكيــد وجــود تحديــات تؤثــر ســلباً علــى رضــا المســتفيدين، 
مثــل الانضبــاط، ونقــص الأنشــطة، والخصوصيــة... وتبيــن البيانــات أن نقــص الأنشــطة هــو الأكثــر 
بــروزاً فــي المراكــز، وســجل أعلــى نســبة فــي مركــزي قريــة الإنســان، وشــبيبة ضــد المخــدرات، وذلــك يشــير 
الــى قصــور فــي توفيــر مســاحات مســلية ترفيهيــة تقلــل احتماليــة الملــل والقلــق والتفكيــر بالعالــم الخارجــي.

أمــا ضعــف الخصوصيــة فظهــر أيضــا بشــكل ملحــوظ خاصــة فــي مركــزJCD فــي الأغلــب وهــذا مــا قــد 
يؤثــر علــى التكيــف داخــل المركــز ويحتــاج ضبــط ومراقبــة. وتتوافــق هــذه النتائــج بوضــوح مــع الفرضيــة 
التــي افترضــت أن التحديــات التنظيميــة والإداريــة تؤثــر علــى رضــا المســتفيدين، وبنــاء عليــه أن الاســتقرار 
الإداري وجــودة التنظيــم ليســت مجــرد عوامــل مســاعدة، بــل مكونــات أساســية تســاهم فــي تعزيــز الرضــا 

والتكيــف وإكمــال العــاج والتعافــي.
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3- سبل تطوير الأداء والخدمات لتحديد أوجه القصور والنقص لإمكانية معالجتها

جدول 15:الاقتراحات لتطوير المركز

 

64. ما هي 
اقتراحاتك لتطوير 
البرامج العلاجية 
والخدمات في 

المركز؟

                      اسم المركز الذي تتلقى فيه العلاج

مركز 
إحياء

جمعية 
أم 
النور

شبيبة ضد 
المخدرات 
)JCD(

مركز 
قرية 
الإنسان

المجموع

زيادة الأنشطة 
00303التكرارالترفيهية

%100.0%0.0%100.0%0.0%0.0النسبة

01203التكرارتطوير التكنولوجيا

%100.0%0.0%66.7%0.0النسبة

 أنشطة أكثر مثل 
الأنشطة الرياضية 
المسبح واليوغا 
والأنشطة الزراعية

305412التكرار

%100.0%33.3%41.7%0.0%25.0النسبة

11002التكرارجلسات فردية

%100.0%0.0%0.0%50.0النسبة

00112التكرارالسرية والخصوصية

%100.0%50.0%50.0%0.0%0.0النسبة

00404التكرارالدعم المادي

%100.0%0.0%100.0%0.0%0.0النسبة

الاهتمام بالمدمنين 
01348التكرارحتى الشفاء

%100.0%50.0%37.5%0.0النسبة
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النظافة- الأكل- 
نظام الأدوية- 

أماكن النوم والسرير
00202التكرار

%100.0%0.0%100.0%0.0%0.0النسبة

تكثيف الاجتماعات 
والعلاجات النفسية 

والسلوكية
10045التكرار

%100.0%80.0%0.0%0.0%20.0النسبة

20103التكرارالتواصل مع العائلة

%100.0%0.0%33.3%0.0%66.7النسبة

دورات تعليمية 
10012التكرارومهنية

%100.0%50.0%0.0%0.0%50.0النسبة

1112216التكرارلا يوجد اقتراحات

%100.0%12.5%75.0%6.3%6.3النسبة

ظهــر البيانــات المتعلقــة بإقتراحــات مســتفيدين لتطويــر المراكــز والخدمــات حــول أوجــه القصــور التــي 
يحددهــا المنتفعــون، والتــي مــن الممكــن اعتمادهــا كأســاس لاقتــراح ســبل تطويــر الخدمــات والأداء. فقــد 
تركــزت الاقتراحــات الأكثــر شــيوعاً حــول زيــادة الأنشــطة اليوميــة، وهــذا مــا يعكــس مطالــب المســتفيدين 

بتحســن الأنشــطة وفــق مــا تســهم فــي زيــادة التأقلــم والتكيــف ونجــاح التعافــي.

كمــا تعكــس البيانــات اهتمامــاً آخــر يتمثــل فــي تطويــر البنيــة التكنولوجيــة، حيــث ظهــر الاقتــراح لــدى 
ثلاثــة مشــاركين، وقــد يكــون المقصــود منهــا إدخــال الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة بشــكل محــدود ومراقــب 

كالحاســوب والتلفــون، وشاشــات العــرض.

إضافــة إلــى ذلــك طالــب بعــض المســتفيدين بتكثيــف الجلســات الفرديــة نظــراً لأهميتهــا فــي تحســين الصحــة 
النفســية، واقتراحات متعلقة بتحســين مســتوى النظافة والأكل، وتعزيز التواصل مع العائلة.

ومــن الاقتراحــات البنــاءة الاهتمــام بالمدمنيــن حتــى التماثــل للشــفاء، وهــذا يعكــس إصــرار المقيــم علــى 
تحقيــق التعافــي والاندمــاج وعــدم الانتــكاس مــرة أخــرى عنــد التواصــل الخارجــي.

هــذه أبــرز الاقتراحــات التــي تعكــس حاجــة ملحــة لرفــع الجــودة والتنــوع، بمــا يتيــح بيئــة علاجيــة متنوعــة 
تســتجيب لاحتياجــات المقيميــن النفســية والماديــة، وتســهم فــي رفــع قــدرة المدمــن علــى طلــب الاســتمرار 
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فــي العــاج وإنهائــه والعــودة للاندمــاج فــي المجتمــع، ولا تقتصــر التحســينات علــى الأفــراد داخــل المركــز، 
فهــم يختبــرون تجربــة علاجيــة قــد تكــون نموذجــاً محفــزاً للآخريــن، ممــا يســهم فــي توســيع دائــرة المســتفيدين 
وتحقيق التعافي ليصبح الاعتراف بالمدمن كمريض وجب علاجه ثقافة لا تخشــى الوصمة ولا يخشــى 

معهــا المدمنيــن بطلــب المســاعدة والعــاج.
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الخاتمة:

بعــد دراســة موضــوع فاعليــة المراكــز التأهيليــة فــي تعزيــز التعافــي مــن الإدمــان علــى المخــدرات، تظهــر 
نتائــج الدراســة أن المراكــز التأهيليــة تــؤدي عمــاً إنســانياً واجتماعيــاً فــي الحــد وعــاج الإدمــان علــى 
المخــدرات عبــر سلســلة مــن الطــرق والبرامــج والخدمــات المتاحــة، وإن كانــت تفتقــر الــى مــوارد ماليــة ثابتــة 
تحســن خدماتهــا، إلا أنهــا تبقــى منفــذاً هامــاً للــذي يحــاول التعافــي مــن هــذه الآفــة. وإن الخدمــات والبرامــج 
والأنشــطة التــي تقدمهــا ضمــن برنامــج شــامل ومتنــوع أســهمت فــي رضــا المســتفيدين وطلــب الاســتمرار 

فــي العــاج وهــذا مؤشــر جيــد يبنــى عليــه. 

فقــد بينــت التحليــات الإحصائيــة نســباً عاليــة مــن مؤشــر ممتــاز لفعاليــة البرامــج فــي بنــاء مهــارات التكيــف 
والتأقلم، وتعزيز الوعي بالمشــكلة، والتعامل مع الضغوطات.

فــي المقابــل كشــفت الدراســة عــن بعــض التحديــات التــي تؤثــر علــى جــودة التجربــة كان أبرزهــا نقــص 
الأنشــطة، وضعــف الخصوصيــة، وهــذه كانــت الأبــرز بينهــم ممــا يســتدعي الحاجــة الــى التطويــر والدعــم 

بمــا يتــاءم مــع احتياجــات المســتفيدين لتحقيــق الهــدف المنشــود.

وقــد اقتــرح المقيميــن جملــة مــن الاقتراحــات التــي تســهم فــي تطويــر الخدمــات والأداء ومنهــا مــا ربــط 
بالأنشــطة والجلســات الفرديــة، والتواصــل الأســري، كونهــا مــن تعــزز الشــعور بالانتمــاء والأمــان، وتمنــح 
المقيــم مناعــة نفســية أفضــل. ومــن هنــا إن هــذه الدراســة تســمح بفهــم أعمــق للعوامــل التــي تســاعد علــى 

التعافــي مــن خــال المراكــز المرتبــط عملهــا وهدفهــا تأهيــل المدمنيــن ومتابعتهــم.

وتختــم الدراســة بالتأكيــد أن مشــكلة الإدمــان هــذه مشــكلة اجتماعيــة لا أحــد بمعــزل عنهــا، وإن العمــل 
علــى التعــاون والشــراكة والأبحــاث حــول الموضــوع لا يعــود بالنفــع علــى جهــة أو أفــراد فحســب، بــل علــى 
مجتمــع كامــل، للحــد مــن توســع هــذه الظاهــرة وإحاطتهــا والتوعيــة بمخاطرهــا للوصــول الــى مجتمــع أكثــر 
صحــة وأمنــاً. وهــذا مــا تشــاركت فيــه الدراســة مــع الدراســات الســابقة حــول ضــرورة الوعــي، والانضبــاط 

والمزيــد مــن الأنشــطة الترفيهيــة.

التوصيات:

بناء على ما توصلت إليه الدراسة توصي بالتالي:

- زيــادة الأنشــطة اليوميــة البدنيــة والزراعيــة والترفيهيــة بمــا يســهم فــي تخفيــف الضغــط النفســي وتعزيــز 
مهــارات التكيــف والتأقلــم.

- الاهتمام بجانب الخصوصية للمستفيدين لما له شعور بالأمن النفسي والاستقلالية.
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- التشــدد علــى أهميــة الانضبــاط داخــل المركــز انســجاما مــع نظريــة الضبــط الاجتماعــي التــي تؤكــد ان 
قــدرة الفــرد علــى تنظيــم ســلوكه تنبــع مــن وجــود قواعــد مشــتركة وروابــط قويــة داخــل المؤسســة ممــا يســاهم 

فــي الالتــزام بالســلوك العلاجــي والتقليــل لاحقــاً مــن إمكانيــة الانتــكاس.
- تدريب الكادر العلاجي بشكل دائم ومتطور يلائم أبرز المستجدات المعاصرة في هذا المجال.

- تقييــم دوري لجــودة الخدمــات ونتائــج العــاج، والإفصــاح عنهــا بطريقــة تعيــد تشــكيل الصــورة النمطيــة 
المرتبطــة بالإدمــان، ومعالجــة الوصمــة الاجتماعيــة، وزيــادة الوعــي وحــث الأفــراد المدمنيــن علــى طلــب 

العلاج.
- دعــم المراكــز التأهيليــة مــن خــال المجتمــع المدنــي ورفــع مســتوى الوعــي حــول مخاطــر الإدمــان بشــكل 
واســع النطــاق فــي كافــة المؤسســات التعليميــة وغيرهــا، ووجــود بدائــل ترفيهيــة مجانيــة أو شــبه مجانيــة 

تســمح بالترويــح عــن النفــس خاصــة عنــد الشــباب.
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